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Abstract 

Phonetics is an indispensable branch of Arabic linguistics. Ancient and modern scholars 
authored works in this field, though it did not emerge as a distinct science. Nevertheless, 
phonetic concepts abound in linguistic literature, explaining how speech sounds interact based on 
articulation points (makhārij) and phonetic attributes (ṣifāt). This research highlights the 
significance of phonetics, specifically phonetic cohesion, in enhancing textual coherence. 
Phonetic cohesion represents a distributional process of formal phonetic elements across letters, 
words, and syntactic structures. It functions as an intrinsic textual property that remains latent 
until a reader or listener perceives its internal cohesion and harmony with the overall text. The 
importance of this phenomenon, alongside the lack of prior systematic studies, motivated this 
investigation.Accordingly, this study addresses two questions: How does phonetic cohesion 
highlight the phonetic and semantic aesthetics of the Qur’anic text? What are its manifestations 
in the 30th Part (Juz’ ‘Amma) of the Qur’an?Adopting a descriptive-analytical methodology, the 
findings indicate that phonetic cohesion acts as a mechanism preventing mispronunciation, 
thereby significantly impacting textual coherence. Furthermore, it highlights the phonetic and 
semantic beauty of 30th Part (Juz’ ‘Amma) on a structural basis. Its primary elements manifest 
through rhymed prose (Saj‘), pun/alliteration (Jinās), and intonation (Tanghīm). Specifically, 
Saj‘ demonstrates phonetic congruence with the horrors in Surah At-Takwir, abundance in Surah 
Al-Kawthar, and subtlety in Surah An-Nas, whereas Jinās and intonation contribute to vivid 
imagery and semantic coherence.  

Keywords: Assonance (Saj‘), Paronomasia (Jinas), Intonation, Textual Coherence, Points and 
Manners of Articulation.
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  الملخص 

 کبقیة علوم اللغة؛
ً
 مستقلا

ً
 علم الأصوات من علوم العربیة التي لا یستغنی عنها، و قد ألف فیه العلماء و المحدثون و إن لم یظهر علما

 في کتب اللغة، وکما هو معلوم فالقوانین الصوتیة ثابتة في کتب اللغة هي التي تبین
ً
لنا کیفیة تفاعل الأصوات فیما بینها،  و لکن نجده کثیرا

 في حدوث هذا التغیر قد خضع لطبیعة تکوین المخارج و الصفات التي تتحقق لهذه 
ً
 صوتیا

ً
وإذا نظرنا في هذه الظاهرة فسنجد لها تفسیرا

ل المزید علی التماسك الأصوات، و الغایة من هذا البحث، هو تبیین أهمیة علم الأصوات و ثم الاتساق الصوتي کفرع منه في الحصو

النصي، فالانتساق الصوتي عملیة توزیعیة للعناصر الشکلیة الصوتیة في مستوی الحرف واللفظة والترکیب، إنها خصیصة نصیة داخلیة 

. أم
ً
، وبالانسجام مع البنیة الکلیة للنص ثانیا

ً
 ریثما یأتي قارئ أو مستمع یحکم علی هذه العناصر بالاتساق أولا

ً
ا أهمیة هذه تبقی کامنة

الظاهرة و عدم وجود دراسة مدروسة في هذا الموضوع قبل البحث الحاضر، من العوامل التي تستدعي إنجاز هذا البحث. و من هذا 

المنطلق یحاول البحث الإجابة علی هذه الأسئلة: کیف یسهم الاتساق الصوتي في بروز جمالیة اللفظیة و الدلالیة في النص القرآني؟ 

اع مظاهر الاتساق الصوتي في النص القرآني في الجزء الثلاثین؟ یجري البحث علی المنهج الوصفي التحلیلي و تدل النتائج وما هي أنو

الناتجة عن البحث أنّ الاتساق الصوتي عمل یساعد علی تجنب الأسباب التي تؤدي إلی اللثغ فمن هذا المنطلق تؤثر علی التماسك 

. والاتساق
ً
الصوتي یبرز جمالیة اللفظیة و الدلالیة في الجزء الثلاثین من القرآن علی أساس بنیوي. وتتجلی أهم  النصي تأثیرا کبیرا

 مع الأهوال في التکویر، والکثرة في الکوثر، والخفاء في الناس،
ً
 صوتیا

ً
 مقوماته في السجع والجناس والتنغیم، حیث یُظهر السجع تناسبا

  .المشاهد وتعزیز التماسك الدلالي بینما یُسهم الجناس والتنغیم في تجسید
  

  االسجع، الجناس، التنغیم، التماسك النصي، المخارج و الصفات :دلیلیةالکلمات ال
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غة       ٢٢
ّ
 ث و الثال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

  المقدمة  .۱

  . تبیین الموضوع ۱-۱

  تنامیا اللغویة الدراسات تشهد
ً
 اللغویة الدراسات علی الترکیز وتم الیوم، حتی الماضی، القرن من الأخیرة العقود فی لاسیما مستمرا

إنّ منهج ترتیب الأصوات العربیة  الصوتیة؛ الدراسة إطار فی التطبیقیة الموضوعات من العدید وبرزت الکلامی بالأداء المتصلة الصوتیة

وضعت الأبجدیة الصوتیة العربیة، لتکون إحدی الأبجدیات الصوتیة العالمیة، التي  ءهوفي ضو بحسب المخارج منهج عربي خالص.

قون بها بین اللغات الإنسانیة، لأن وضع الأبجدیة لأي لغة لیست مسألة یسیرة أو شکلیة، فهي و إن کانت صورة خارجیة إلا یفخر الناط

، و هي في الوقت نفسه تصویر کتابي لمادتها الأصلیة و هي 
ً
 شدیدا

ً
یة ارتباطا أنها مستمدة من صمیم اللغة، و مرتبطة بخواصها اللغو

) لاتقف تأثیرات ٦٥: ١٩٩٨(جاحظ، » آلة اللفظ، هو جوهر الذي یقوم به التقطیع و به یوجد التألیفإن الصوت هو ف« الأصوات.

ثر الصوت في اللغة علی المستوی البنائي والتشکیلي فیها، إنما تتعدی امتداداته إلی التأثیر في تکوین المعنی و بناء الدلالة وصیاغة الأ

: ١٩٨٩مفتاح التأثیرات في معظم الأحوال (حسني عبدالجلیل،  ١ون بحسب رأی ریتشاردفي المتلقي، ویرتقی إلی أکثر من ذلك فیک

١٤٠.(  

في علم اللغة الحدیث لاینظر للمعجم علی انه مسرد أو قائمة لضم المفردات اللغویة و تفسیرها، و لکن ینظر إلیه من خلال 

إلا التصور الذهني الذي یستطیع من خلاله متکلم اللغة المثالي علی التعلقات الدلالیة و الترکیبیة بین المفردات، فالمعجم هنا ما هو 

یة، و ربطها مع بعضها في سیاق ما، ناهیك عن إیجاد المشترکات الدلالیة التي تحملها هذه المفردات التي  استدعاء المفردات اللغو

 تکون نصّ 
ً
  –ما. و لا یخفی علی الدارس ما للمعجم من أهمیة  ا

ً
 و حدیثا

ً
فهو لحمة أي نص کان، و یحتل مکانا مرکزیا في أي  –قدیما

  . خطاب لذلك جعلته الدراسات اللغویة مرکز الدراسات الترکیبیة و الدلالیة

عملیة توزیعیة للعناصر الشکلیة الصوتیة في مستوی الحرف واللفظة والترکیب، إنها خصیصة نصیة داخلیة تبقی  تيولصق افالاتسا

 ریثما یأتي قارئ أو
ً
. کامنة

ً
، وبالانسجام مع البنیة الکلیة للنص ثانیا

ً
   مستمع یحکم علی هذه العناصر بالاتساق أولا

  

  . خلفیة البحث ۲ـ۱

  فنذکر بعضها للإفادة: هناك دراسات کثیرة حول الاتساق وأثره في التماسک النصي و خلق المعاني في النص.

) یهتم هذا البحث بدراسة ۲۰۱۶لنورة سوفي(» ة الجلالة لطارق ثابتالاتساق والانسجام في دیوان "إفضاءات في أذن صاحب«رسالة 

  النص، من حیث تماسکه الشکلي والدلالي في دیوان طارق ثابت.

) لخلیفي ۲۰۱۶رسالة "الاتساق والانسجام في التماسك النصي من خلال نماذج مختارة من کتاب النصوص للسنة الثالثة ثانوي"(

هذه الرسالة تمثل الانسجام المستوی الثاني من مستویات الترابط النصي فهو یدخل کما   - قيوالبا أم–يبن مهیدبي رلعاأحلام، جامعة 

  .یدخل التماسك الشکلي أو الاتساق ضمن إطار أوسع یطل علیه بشکل عام الترابط النصي

 «رسالة 
ً
ر بلقاید، إذتطرقت الباحثة مفهوم )، جامعة أبوبک۲۰۱۶لحنان بوزیان(» الاتساق في القرآن الکریم(سورة الکهف أنموذجا

الاتساق وکشف ظاهرة الاتساق ثمّ حاولت أن تظهر سر جمال الاتساق في القرآن الکریم و في النهایة دارست مظاهر الاتساق في سورة 

  الکهف.

)" هذه المقالة ۲۰۱۷مقالة "فاعلیة الاتساق الصوتي في النص الشعري خمریة أبونؤاس النونیة أنموذجا لریحان اسماعیل مساعید(

مرتکزة علی مظاهر الاتساق الصوتي والأدوات التي تقوم علیها في النص الشعري. اما تعد هذه الدراسة حلقة في سلسلة الدراسات 

  اللغویة في النص القرآني من خلال استفادة آلیات الاتساق الصوتي.



 السنة السابعة العشرة الاتساق الصوتي في القرآن الکریم (الجزء الثلاثون أنموذجا)      ٢3

خطاب القرآنهمقالة "التّماسك النّصيّ وأ 
ْ
حْلیل ال

َ
) ۲۰۲۰(سورة الفرقان نموذجًا) دراسة نحویّة نصیّة لفکري نجار(یّ مّیته في ت

نَت مفهوم التماسك النصي، وغایته، وأدواته، ثم تناولت  نشرت في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة. هذه المقالة بیَّ

  .سورة الفرقان بالدرس والتحلیل

  ةـسن في غنایی ادب مجلة درتـأص. آخرون و نجاد یادیـص الله لروح» نبیمت فراق قصیده در آوایی انسجام«ب معنون مقال

  ش.. ه ۱۴۰۰

 السابقة،لم الدراسات في بحثنا خلال فمن التخلص؛ براعة و الموضوع إختلاف حیث من ذکرناها التي الدراسات مع بحثنا یختلف

 الدراسة خطوة هذه تعد بذلک، زء الثلاثین من القرآن الکریم،الاتساق الصوتي وأثره في التماسک النّصي في الج تتطرق دراسة علی نعثر

 القرآنیة وتفسیر القرآن المفاهیم فهم من نتمکن حتی ضرورة الکریم القرآن في الاتساق الصوتي دراسة وتعتبر المجال. هذا في أولی

واعه و دراسة الاتساق الصوتي في الجزء ویهدف بحثنا التعرف علی مفهوم الاتساق الصوتي وأن .علیها التعرف خلال من أفضل بشکل

 و بالموضوع المتعلقة البیانات و المعلومات جمع خلال الثلاثین للقرآن الکریم؛ حیث إعتمد البحث علی المنهج الوصفي التحلیلي من

  المعلومات. هذه في الضعف أو القوة مواطن علی الوقوف و دراستها

  

 . أسئلة البحث ۳ـ۱

  وتی في بروز جمالیة اللفظیة و الدلالیة في النص القرآني؟کیف یسهم الاتساق الص

  ما هي أنواع مظاهر الاتساق الصوتي في النص القرآني للجزء الثلاثین؟

  

  . الإطار النظري للبحث   ۲

یة الوحدة بوصفه الأدبي النص یدرس معرفي علم هو النص لسانیات إنّ   عدة روعناص جوانب دراسة خلال من یتم الکبری؛ هذا اللغو

 في والمستقبل المرسل ودور النص، وسیاق وأنواعها، والإحالة وآلیاته، والانسجام وأدواته، والتماسك الترابط: العناصر هذه وأهم فیه،

 به. تسعی العلاقة ذات المختلفة والنفسیة والاجتماعیة الاتصالیة للعلاقات بالإضافة وصیاغته، النص بنیة یشمل علم وهو النص،

  للنص. والوظیفیة والموقفیة التواصلیة الجوانب علی بالاعتماد هذا یتم إذ ومتعددة، متنوعة مشکلات حل إلی لنصا لسانیات

  یعتبر الاتساق لأنّ  ،أن الاتساق ظاهرة فاعلة یعل ةیالنص ةیمن الدراسات اللسان رٌ یاتفقت کث
ً
  شرطا

ً
 من النص، نصیّة لتحقیق ضروریا

  الشکلیة النص عناصر ربط فی دواتهاأ تؤدّی الذي الکبیر الدور خلال
ً
  في تماسُکه. ویساهم المعنی استمراریة له یضمن ربطا

 بها التي مقوماته أهم بإنّ  الصوتي الاتساق النحوي. أما والاتساق المعجمي والاتساق الصوتي الاتساق: هي ثلاثة انواع وللإتساق

  السجع والجناس والتنغیم. : هي یکون

 الثلاثة العربیة البلاغة علوم احد هو الذي البدیع علم مظاهر احد هو السجع فأما المقومات، هذه من قومم بکل التعریف وینبغي

 عبر النص اجزاء ربط في فاعلیه في تمثل التي النصیة اللسانیات منظور في جدید افق له أصبح ولذلك الکلام، وجوه به یُعرف علم وهو

  النصیة. اللسانیات منظور من البدیعیة المظاهر اعادة إلی دعا من نجد السبب ولهذا الصوت طریق عن التي مظاهره

 فهو اقسامه اما واحد حرف علی المنثور الکلام في الفواصل تواطؤ وهو اللفظ، المستوی علی البارزة البدیعیة مظاهر من والسجع

 العلاقة اما دراستها. تمت أخری اقسام المتوسط أو الطویل والسجع الصغیر السجع: بحسب زاویة النظر إلیه. فمنه مختلفة اقسام علی

 فهو الجناس أما المتلقي، علی أثرها بکل وتتجلی الایقاع بإنتاج تنظرُ  التي السجع وظیفة اداء طریق عن فتکون والاتساق السجع بین

 التي به الخاصة موارده نهمام ولکل المضارع والجناس الاشتقاق الجناس: واقسامه معانیهما اختلاف مع اللفظ في الکلمتین تشابه



غة       ٢٤
ّ
 ث و الثال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

   فیه. هو ما مع تنسجم

 هي بل بالمتکلم تنحصر لا النطق فطریقة القول فن هو والأدوات بالأداء ویتعلق) الموسیقي الغیر(الکلام  موسیقی فهو التنغیم اما

کمله المنطوق تکسو التي تیةالصو المصاحبات من التنغیم بأنّ  التذکر وینبغي المقصود المعنی ایصال لأجل ایضا المتلقي تعني  إن إذ بأ

بة المنطوقة( اللغة رکني إحدی هي المنطوقة واللغة المنطوقة اللغة في أصل الصوتیة النغمة  في أصل هي الصوتیة النغمة إنّ  أي) والمکتو

  .اللغة

 نوع من الانتقال عملیة ان علی به خاص معنی منهما ولکل التسمیة في واختلفوا اقسام ثلاثة علی بعضهم قسمه وقد أنواع والتنغیم

 النصي الاتساق تحقیق في التنغیم اهمیة في فتکمن والاتساق التنظیم بین العلاقة ما فجأة، الانتقال یکون ولا معین، یتم بتدرج آخر إلی

ین صیغة اضفاء عبر   والمترابط. المنسجم والایقاعي الصوتي التلو

  

   ۲الاتساق الصوتی .۱ـ۲

ن المفاهیم التي اشتغلت علیها لسانیات النص حیث حظي باهتمام الدارسین بدءا بالوقوف علی تحدید  یعد مصطلح الاتساق م

یقول: یبدوا لنا الاتساق ناتج علاقات الموجودة في الأشکال " caterمفهومه وبیان أدواته والوسائل التي تساعد في اتساق النص یعرفه "

ل في ذلك. فالاتساق مجموعة من الآلیات والوسائل التي تساعد في الارتباط السابق النصیة، أما المعطیات غیر اللسانیة  فلاتدخ

محمد الخطابي بین أن الاتساق بنیة «باللاحق في النص وهذه الأدوات تکون علی سطح النص یعني ترابط الشکلي بین أجزاء النص. 

یة والمعجمیة، تقوم بربط وتقویة جمل ومتتالیات النص تظهر فوق سطح النص، تتمثل في مجموعة من الروابط والوسائل الشکلیة ال نحو

 
ً
 رخوا

ً
 ضعیفا

ً
 لانصّا

ً
 متماسکا

ً
 نصیا

ً
  )١١الخطابي، دت: ».(حتی تصبح بناءا

 من الحرف واللفظة والترکیب النصي في مستویاته المتعددة، وهو 
ً
في الحقیقة الاتساق عملیة بناء مباشرة للمستویات اللغویة ابتداءا

  علاقات الموجودة بین الأشکال النصیة.ناتج عن ال

نه مسرد أو قائمة لضم المفردات اللغویة و تفسیرها، و لکن ینظر إلیه من خلال أفي علم اللغة الحدیث لاینظر للمعجم علی 

للغة المثالي علی التعلقات الدلالیة و الترکیبیة بین المفردات، فالمعجم هنا ما هو إلا التصور الذهني الذي یستطیع من خلاله متکلم ا

یة، و ربطها مع بعضها في سیاق ما، ناهیك عن إیجاد المشترکات الدلالیة التي تحملها هذه المفردات التي  استدعاء المفردات اللغو

 
ً
  –ما. و لا یخفی علی الدارس ما للمعجم من أهمیة  تکون نصا

ً
 و حدیثا

ً
له ، و لحمة النصّ و أحد أبرز العناصر المکوّنة  عدیإذ  –قدیما

یة مرکز الدراسات الترکیبیة و الدلالیة. من هنا فقد وضعت آلیات جدیدة  مکانة مرکزیةیحتل  في أي خطاب لذلك جعلته الدراسات اللغو

  لتألیف المعجم یتم من خلالها النظر في محاور النص و مدی اتساقه مع نفسه: 

امة تدخل ضمنها ألفاظ خاصة مثل لفظة الدهر تدخل ضمنها ألفاظ العموم و الخصوص: إذ أن هنا ألفاظا ع - ۱«و من هذه الآلیات: 

 (فالإثنین)  - ۲ متعددة مثل: اللیالي، الأیام .. الخ، کذلك لفظة شيء.
ً
 مقیدا

ً
الترابط المقید أو الحر: هناك ألفاظ ترتبط ببعضها ارتباطا

التعبیر بالجزء عن الکل أو السبب عن المسبب إلی غیر  - ۳ النهار.مرتبط بالثلاثاء و الأثر یدعو العین، و هناك ترابط تقابلي فاللیل یقابل 

  ). ۲۴۴: ۱۳۹۸(ابن السکیت،  »ذلك مما یسمیه البلاغیون العرب بالمجاز المرسل

لذلك منهج ترتیب الأصوات العربیة بحسب المخارج منهج عربي خالص. و في ضوئه وضعت الأبجدیة الصوتیة العربیة، لتکون 

الصوتیة العالمیة، التي یفخر الناطقون بها بین اللغات الإنسانیة، لأن وضع الأبجدیة لأي لغة لیست مسألة یسیرة أو إحدی الأبجدیات 

، و هي في الوقت نفسه 
ً
 شدیدا

ً
شکلیة، فهي و إن کانت صورة خارجیة إلا أنها مستمدة من صمیم اللغة، و مرتبطة بخواصها اللغویة ارتباطا

فالدرس الصوتي الحدیث یضع في اول مهماته وضع أبجدیة صوتیة لکل لغة یراد معرفة « صلیة و هي الأصوات.تصویر کتابي لمادتها الأ
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خصائصها اللغویة تمثل النطق تمثیلا صادقا علی الرغم من أن الأصوات یصیبها التغییر بمرور الزمن، و تبقی الأبجدیة علی صورتها 

). غیر أن اللغة العربیة تکاد تنفرد بین اللغات ۱۱۵: م۱۹۸۲البدری، »(وتیة نوع من القصورالأولی من دون تغییر، فیظهر في الأبجدیة الص

ن ینطق الأصوات کما ینطقها العرب الأوائل، أالإنسانیة بالمحافظة علی أبجدیتها الصوتیة بفضل وجود القرآن الکریم، إذ یحاول القارئ 

لم یکن حضور الأصوات فی النص «غیر من جوهر النطق الأصلي للأصوات العربیة. و إن وجد تغییر في النطق إنما هو تغییر طفیف، لا ی

علی الأساس الإعتباطیة بل حضورها مرتبط تماما مع الجو النفسي للقصیدة ولها حضورها علی الأساس الجمالي والتعبیري هذا 

لتأویلیة وتکمن مهمة التأویلیة في الکشف عن الدور الحضور هو ما ربط بین البنیة الصوتیة بوصفها الجزء المهم الظاهر للنص وبین ا

  ).٩٥: ١٤٠٠طاهري نیا، »(الوظیفي والجمالي للأصوات

و لم یکتف العلماء العرب بوضع الأبجدیة الصوتیة للأصوات من دون الإشارة إلی وضع الرموز الصوتیة للحرکات القصار، و هي 

ولی لهذه الحرکات من أبي الأسود الدؤلي عن طریق ما رواه عنه المؤرخون من قوله و لقد کانت الإشارة الأ (الضمة و الفتحة و الکسرة)

 (عندما تری أني فتحت فمي بالأصوات فضع نقطة فوقه، و إذا ضممته فضع نقطة بین یدیه، و إذا کسرته فضع نقطة تحته) لأحد تلامیذه:

 من التعدیل للرموز التي وضعها أبو الأسود، و هذه الروایة جعلت الخلیل یعمل فکر ).۱۰ـــ۸: ۱۹۶۶(السیرافی، 
ً
ه في ذلك فأجری نوعا

 إلی أشکال الشفة و أوضاع النطق التي قال بها أبو الأسود، فأخذ
ً
 صغیرة، مستندا

ً
(الواو و  و کانت علی شکل نقط، فوضع بدل النقط أصواتا

 من أبعاضها، فکانت الضمة من الواو، و الکسرة
ً
  من الیاء، و الفتحة من الألف. الیاء و الألف). مستفیدا

فالعلماء العرب قد أدرکوا معنی هذه الأصوات التي سموها (الحرکات). و قسموا ذلك إلی حرکات طویلة و حرکات قصیرة، و کانوا «

ة، و قد و هي الفتحة و الکسرة و الضم یقولون إن الحرکات أبعاض أصوات المد فکما أن هذه الأصوات ثلاثة، فکذلك الحرکات ثلاثة.

  .)۲۰۰: ۲۰۰۱(صالح محمد،  »کان متقدمو النحویین یسمون الفتحة الألف الصغیرة، و الکسرة الیاء الصغیرة، و الضمة الواو الصغیرة

و لعل اهتمام العرب بالأصوات الصامتة لأنها أساس في بنیة الکلمة في حین تکون الحرکات أشیاء عارضة تعرض للأصوات، فهي «

مستقلة مثلها، فأصول الکلمات العربیة عند العلماء العرب مکونة من الأصوات الصامتة. وهي أساس بنیتها، أما تبع لها، و لیست 

الحرکات فهي أصوات من شأنها أن تعدل الصیغة أو الوزن فقط، فکانت لها رموز ثانویة، و هي علامات لیس لها استقلال الرموز 

  )۱۹ /۱ه: ج۱۴۰۵(ابن جنی،  »ـُـ)ــِـهي (ـَـو المتعارف علیها الآن  الأخری، لذلك استقرت علی العلامات الثانویة

 علی براعتهم و عقلیتهم 
ً
و بذلك اکتمل عمل العلماء العرب في رسم الأبجدیة العربیة و رموزها التي بقیت إلی یومنا هذا. شاهدا

یخضعون أبجدیتها للترتیب المخرجي فهم یرتبون  المبدعة أن دارسي الأصوات المحدثین عندما یضعون أبجدیة أي لغة یراد دراستها.

 من الشفتین إلی أقصی الحلق، و هو عکس ترتیب القدماء الذین یبدأون من أقصی الحلق حتی الشفتین 
ً
 مخرجیا

ً
المخارج العربیة ترتیبا

و مکان النطق الأصلي إلی ا لایخفی أن طریقة العرب اکثر منهجیة من طریقة المحدثین، لأنهم تتبعوا الصوت من الداخل و همو ک

  الخارج. کما أن الهواء المرافق له یتجه من الداخل إلی الخارج.

و علی العموم کان ترتیب المحدثین للمخارج الصوتیة العربیة بحسب مخارجها النطقیة و لتسهیل موازنتها مع الأبجدیة الصوتیة 

 تصاع
ً
 و هو ترتیب القدماء التي وضعها علماء العربیة فیکون ترتیب الأصوات ترتیبا

ً
فتکون المخارج الصوتیة العربیة في  –أیضا  –دیا

 ف، ظ، ث، ن، ل، ط، ض، د، ت، ص، س، ز، ر، ش، ج، ي، و، ك، غ، خ، ق، ح،  ع، هـ، الهمزة،«: الوصف الحدیث علی النحو الآتي

جدیة الصوتیة العربیة بین القدماء وا و علی الرغم من وجود بعض الإختلاف في ترتیب الأب« )۴۷البدری، السابق: ( »و م، ب،

 عن الإختلاف مرده إلی حدوث تطور في نطق  ءلمحدثین. فإن ذلك لا یمنع من أن القدما
ً
قد وفقوا إلی حد کبیر في عملهم هذا، فضلا

 ما بین القدیم و الحدیث
ً
ي موضوع ). و هذا ما سنعرفه ف۹۴و۹۳(نفس المصدر:  »بعض الأصوات جعل مواضع نطقها تختلف نوعا

الأساس في ترتیب الأصوات  نّ أو لکن ذلك لا یلغي اتفاق المحدثین مع القدماء في  –ان شاء الله  –المخارج و الصفات في هذا البحث 



غة       ٢٦
ّ
 ث و الثال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

کثر من مئتین و  .أهو ترتیبها بحسب مخارج نطقها. و هذا ما عمله العلماء العرب قبل أ
ً
  لف عاما

  

  التخفیف و التشدید  .۲ـ۲

العربیة القدماء مصطلح "التضعیف و التشدید" عند الإشارة إلی تکرار الصوت عند نطقه، و من إشاراتهم نفهمُ أنّ  استخدم علماءُ «

د عندهم صوتان أدخل أحدهما في الآخر
َّ

)، و کان لعلماء التجوید مذهبان في فهم حقیقة الصوت نفس المصدر( »الصوت المشد

د
ّ

د یقومُ مقامَ ؛ المشد
َّ

د « و الآخر:  صوتین و یستغرق نطقه ما یستغرقه الصوتان من الوقت. أحدهما: إنّ المشد
َّ

إنَّ زمانَ الصوت المشد

 من زمان الصوت الواحد و أقصرُ من زمان الصوتین
ُ

تضعیف « . ویری علماء الصوت المحدثین أنَّ )۵۰: ۱، ج۱۹۸۳(الفراهیدي،  »أطول

ف هو صامت عین الکلمة إنّما یعني في التحلیل الصوتي تطویل مدة ال نطق بها من مخرجها، حتی لیمکن أن یقال: أنّ الصامت المضعَّ

  ).۶۶: ۱۹۹۷، القیسی( »طویل

أمّا مجيءُ التشدید في کثیر من نصوص القرآن الکریم فمعناه و دلالته الکثرة و المبالغة، فالعرب إنّما زادت في الصوت لزیادة «

وا بتضعیف الصوت علی تکثیر اللفظ 
ّ
 علی اللسان؛المعنی، لیدل

ٌ
یته و المبالغة في حصوله فالتضعیف ثقیل لأنه یستلزم من  نفسه و تقو

 
ً
 کبیرا

ً
 عضلیا

ً
  ).۵۶: ۲۰۰۹(شاهین،  »الناطق العودة إلی الموضع نفسهِ بعد مفارقته و ذلك یتطلب مجهودا

 علی صفة من صفات بني إسرائیل م
ّ

مه إنّ تکرار الصوت بالتضعیف قد ساهم في رسم المعنی الدال
ّ

، و ذلك لِمَا یقد
ً
 رائعة

ً
ساهمة

 معنی اللفظ الذي یکون فیه مساندةً تخدم الفکرة التي یأتي بها النصّ 
ُ

تکرار الصوت بهذه الصیغة من عمقٍ صوتيٍّ یرسمُ صورةً تساند

رِیقٌ (القرآني، فمن ذلك مانجده في قوله تعالی: 
َ
انَ ف

َ
 ک

ْ
د

َ
مْ وَق

ُ
ک

َ
نْ یُؤْمِنُوا ل

َ
مَعُونَ أ

ْ
تَط

َ
ف
َ
وهُ  أ

ُ
ل

َ
ونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَق

ُ
ف مَّ یُحَرِّ

ُ
هِ ث

َّ
لامَ الل

َ
مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ ک

مُونَ 
َ
فتکرارُ صوتِ (الراء) في مضارع الفعل (حرّف) مضعّف العین قد أضفی جو التکرار و الإستمراریة علی الآیة  « ].۷۵[البقرة/)وَهُمْ یَعْل

 
ٌ

  هورٌ لثويّ مج ذلقيٌّ  و معناها، و (الراء) صوت
ٌ

ث عنها علماءُ العربیة « ).۲۸۴: ۱۹۸۰(النعیمی، »تکراريٌ  متوسط
َّ

والتکریر صفة تحد

وا بها صوت (الراء)، و تابعهم في ذلك علماء التجوید ). وعلماء اللغة المحدثون فصوت (الراء) عندهم نفس المصدر( »القدماء وخصُّ

 مرتین یتکون بالتقاء طرف اللسان بحافة الحنك مما یلي الثنایا ا
ً
 لیّنا

ً
 اللسان حافة الحنك طرقا

َ
لعلیا و في النطق یتکرّر کأنما یطرق طرف

 لتکوین الراء العربیة.
ً
  أو ثلاثا

 في السامع یتّضح 
ً
 علی تصوّر المبالغة في التحریف الذي مارسه الیهود بحقِّ کلام الله بشکل یُحدث أثرا

َ
إنّ هذا التکرار قد ساعد

 في تصویر الصفة التحریفیة، و تدخل في ذلك من خلال الضربات المتلا
ً
 رئیسا

ً
حقة التي تصحب نطق الراء. و هکذا أصبح التکرار عاملا

    خلق إیقاع صوتي منتظم  و واضح في نفوس سامعیه.

 ﴿ و من ذلك قراءةً أبي عمرو بن العلاء وآخرین لقوله تعالی:
َ

ف
َ

ذ
َ
مْ یَحْتَسِبُوا وَ ق

َ
 ل

ُ
هُ مِنْ حَیْث

َّ
اهُمُ الل

َ
ت
َ
أ
َ
رِبُونَ ف

ْ
عْبَ یُخ بِهِمُ الرُّ و

ُ
ل

ُ
 فِي ق

مُؤْمِنِینَ﴾[الحشر/
ْ
یْدِي ال

َ
یْدِیهِمْ وَ أ

َ
هُمْ بِأ

َ
بون) علی قراءة "أبي عمرة" بفتح الخاء و تشدید الراء « ].۲بُیُوت رِّ

َ
و جاء الفعل المضارع (یخ

ب) مضعف العین، رِبون) علی معنی : تکثیر الخراب و المبالغة فیه، المکسورة مضارع (خرَّ
ْ

بإسکان الخاء و تخفیف  و قرأ الباقون (یَخ

  ). ۱۹۹ /۱ج م:۱۹۷۹ابن فارس، ( »الراء مضارع (أخرب) الرباعي المزید بالهمزة

، بأنَّ 
َ

م و أفسد
َ

ب) الذي بمعنی هد رِّ
َ

ل أبو عمرو اختیاره التشدید في (یُخ
ّ
 بغیر ساک«و یعل

ً
ن الإخراب (بالهمزة) ترك الشيء خرابا

 ذلك علی  –و هم یهود المدینة  –والذهاب عنه، وبنو النضیر 
ّ

 عامرة، فدل
ً
، و إنما خربوها بالهدم بعد ان کانت حصونا

ً
لم یترکوها خرابا

، قال الفراء: نفس المصدر(»التکثیر و المبالغة في فعل التخریب
ً
رِبون «) فکأن (أخربته) أقل منه خرابا

ْ
مون، و یُخ

ِّ
بون : یهد کأنّ یخرِّ

لونها؟ فهذا معنی "یُخرِبون"..
ِّ

، و یری )۳۷۰: ۱۴۰۳(الأزهری،  »بالتخفیف: یخرجون منها یترکونها، الا تری أنهم کانوا ینقبون الدار فیعط

فجاء صوت (الراء) المشدد في قراءة "أبي  ).۶۶: ۱۹۹۷القیسی، مکي بن أبي طالب القیسي: أن "خرّب وأخرب" لغتان بمعنی الهدم (
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ه عن صفة التخریب و التدمیر، فکان هذا في غایة الغرابة؛ لأنّهم فعلوا في أنفسهم عمرو" لیصوِّ 
ّ
ر بجرسه و إیقاعه المعبرِّ أحسن تعبیر و أدق

  ما فعله المسلمون بهم، فهذا إخرابٌ سبقه إخرابٌ علی أیدي المؤمنین.   

  

  جزء الثلاثینالاتساق الصوتي في ال .۳

 بأنّ الاتساق
ً
السجع والجناس والتنغیم؛ معلوم أنّ دراسة هذه المقومات في : هي یکون بها التي مقوماته أهم لصوتيا وقدذکرنا سابقا

  الجزء الثلاثین. السور القرآنیة بأجمعها لا یسعها المقال لذلک و علی سبیل المثال نشرح هذه المقومات في

 بأنّ الاتساق
ً
السجع والجناس والتنغیم؛ فنشرح هذه المقومات مع الشواهد : هي یکون بها التي مقوماته أهم الصوتي و قدذکرنا سابقا

  القرآنیة في الجزء الثلاثین:

  

  . السجع۱ـ۳

 والذوقیة الجمالیة قیمته في اهمیته یبرز حیث النثر من الاخر في واحد حرف علی الفواصل توافق في یتمثل البدیع علم فنون من

 /۵: ج۱۹۸۸(التوحیدي،  نوره وسطع بهاؤه وزاد منظره حلا الکلام في الکفایة مقدارب جاء ما فمتی الطعام في کالملح فیعتبر للکلام

 الوصف عن القرآن تنزیه في« رغبة »السجع«من  بدلا »الفواصل« اسم الکریم القرآن في الاسلوب هذا علی اطلقوا العلماء ). واکثر۶۸

). نذکر بعض الشواهد القرآنیة من الجزء الثلاثین ۲۶ /۱: ج۱۹۸۸(السیوطي، » وغیرهم الکهنة عن المروي الکلام من بغیره اللاحق

     التي فیها السجع:

هِ  بِسْمِ «
َّ
حْمَنِ  الل ا الرَّ

َ
حِیم* إِذ مْسُ  الرَّ

َّ
  الش

ْ
رَت وِّ

ُ
ا﴾ ١﴿ک

َ
إِذ جُومُ  وَ   النُّ

ْ
رَت

َ
د

َ
ا﴾ ٢﴿انْک

َ
إِذ   وَ

ُ
جِبَال

ْ
  ال

ْ
رَت ا﴾ ٣﴿سُیِّ

َ
إِذ ارُ  وَ

َ
عِش

ْ
  ال

ْ
ت

َ
ل

ّ
ا﴾ ٤﴿عُطِ

َ
إِذ  وَ

وُ 
ْ
 ال

ُ
  حُوش

ْ
ا﴾ ٥﴿حُشِرَت

َ
إِذ بِحَارُ  وَ

ْ
  ال

ْ
رَت ا﴾ ٦﴿سُجِّ

َ
إِذ وسُ  وَ

ُ
ف   النُّ

ْ
جَت ا﴾ ٧﴿زُوِّ

َ
إِذ مَوْءُودَةُ  وَ

ْ
  ال

ْ
ت

َ
یِّ ﴾ ٨﴿سُئِل

َ
نْبٍ  بِأ

َ
  ذ

ْ
ت

َ
تِل

ُ
ا﴾ ٩﴿ق

َ
إِذ   وَ

ُ
حُف  الصُّ

 
ْ

ا﴾ ١٠﴿نُشِرَت
َ
إِذ مَاءُ  وَ   السَّ

ْ
ت

َ
شِط

ُ
ا﴾ ١١﴿ک

َ
إِذ جَحِیمُ  وَ

ْ
  ال

ْ
رَت ا﴾ ١٢﴿سُعِّ

َ
إِذ جَنَّ  وَ

ْ
 ال

ُ
  ة

ْ
ت

َ
زْلِف

ُ
 ﴾ ١٣﴿أ

ْ
سٌ  عَلِمَت

ْ
  مَا نَف

ْ
رَت

َ
حْض

َ
  » ﴾١٤﴿أ

 مظاهر من والوجود الکون یعتري وما والکوارث وانقلابات کونیة هائلة، الشدائد من فیها یکون وما القیامة أهوال یوم تبین الآیات هذه

 تصیر حتی الهواء في تسیر أماکنها، من لجبالا وتحرک مواضعها، من تتساقط النجوم ضوءها یمحُی الشمس إِذ تلف والتخریب، التغییر

  العرب بلا تعد کرائم أموال التي الحوامل النوق وتترک کالهباء
ٍ

 وأجحارها أوکارها من الوحوش طالب فلایهتم بها أحد، وتجمع ولا راع

 مفزوعة، وتتأجج البحار
ً
، مذهولة

ً
الصالح، وتسأل البنت التي کانت  مع والصالح الفاجر، مع الفاجر فیکون بأشباهها، النفوس وتقرن نارا

 لقائلها، وتنشر صحف الأعمال، وتنزع السماء من مکانهما، وتوقد نار جهنم 
ً
؛ توبیخا

ً
تدفن حیة کراهیة عن ماهیة دنبها حتی قتلت حیة

مت من خیرٍ أو شرّ(الصابوني، 
ّ

  ).۴۹۹ /۳: ج۱۹۹۷لأعداء الله، وتقرب الجنة من المتقین، وتعلم کل نفس ما قد

، فالإنفجار یتناسب مع شدة و 
ً
یلاحظ إنتهاء فواصل الآیات السابقة بصوت التاء، وهو صوت إنفجاري مهموس، وقد أتي به ساکنا

عظم هذه الأهوال والإنقلابات الکونیة الحاصلة في ذلک الیوم، و أما الهمس مع السکون فیشیر إلی السکون الذي یخیم علی الکون بعد 

 یضعف بسبب ضعف السکون الذي یضفي علی الصوت انقضاء جمیع مخلوقاته 
ً
عزّ و جل وفناء الحیاة؛ لأن الصامت الذي یرد ساکنا

 من الضعف
ً
  ).۷۴: ۱۹۹۲(النوري،  الملابس له نوعا

  و في سورة الکوثر:

هِ  بِسْمِ 
َّ
حْمَنِ  الل ا الرَّ حِیم* إِنَّ یْنَاکَ  الرَّ

َ
عْط

َ
رَ  أ

َ
وْث

َ
ک

ْ
 ﴾ ١﴿ال

ّ
صَلِ

َ
کَ  ف انِئَکَ  إِنَّ ﴾ ٢﴿وَانْحَرْ  لِرَبِّ

َ
إذا تأملنا فواصل هذه السورة،  ﴾٣﴿الأبْتَرُ  هُوَ  ش

لوجدناها جمیعها تنتهي بحرف الراء الذي یتسم بالجهر والتکرار والوضوح السمعي، و هذه الصفات ممّا یتناسب مع مضمون السورة، 



غة       ٢٨
ّ
 ث و الثال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

علی نبیّه في الدنیا والآخرة، وکذلک یتناسب کل من  فالجهر یتناسب مع جهره عزّ و جل و إعلانه بالفضل و کثرة الخیر الذي امتن به

 /۳۰: ج۱۴۱۸التکرار والوضوح السمعي مع أمر الله سبحانه و تعالی لنبیّه بالمواظبة علی الصلاة و نحر الأضاحي لله تعالی (الزّحیلي، 

مقطوع النسل الذي لا عقب و لا حسن  ) و مع التصریح الإلهي الواضح بأن شانيء الرسول(ص) أي مبغضه هو الأبتر، و الأبتر هو۴۲۹

 إلی یوم القیامة (البیضاوي، 
ً
ذکر له، أما الرسول(ص) فتبقی ذریته، و یتکرر الحدیث عن حسن صیته و تبقی آثار فضله واضحة مائلة

  ) ویبقی الناس یذکرونه بالخیر حتی قیام الساعة و یثنون علیه.۳۴۲ /۵: ج۱۴۱۸

ریف الحسني في  »الکوثر«العارفین لمعنی  أفهاملقد تنوعت 
ّ

علی حسب مشاربهم الوجدانیّة والعرفانیّة، و قد جمعها السّیّد الش

متناهیّة«الکوثر هو  (الکوثر الأحمدي) و منها:
ّ

ل بها الحق سبحانه علی حبیبه  :»الکمالات اللا
ّ

 الإمدادات و الفتوحات التي تفض
ّ

أي کل

م، و التي لا ندري لها ماه
ّ
یة و لا غایة، و لقد ذهب إلی ذلك جمع من السّلف، حیث أن لفظ الکوثر علی وزن صلی الله علیه و سل

 و ب
ً
 ما قاله المفسرون ظاهرا

ّ
 فوعل، و هو من المبالغة في الکثرة، و التي فسرها سیّدنا ابن عباس (بالخیر الکثیر) و یمکن أن نجمل کل

ً
اطنا

ها من الخیر الکثیر
ّ
  .في هذا الوجه، لأنها کل

، ما هو هذا الخیر الربّاني الکثیر، الذي لازال ینهمر علی الحضرة المحمّدیّة، و متی و کیف و و لکن سیب
ً
 مطروحا

ً
قی التساؤل دائما

  ..؟! و هذا التساؤل هو عین العجز المقصود من هذه السّورة..کم

د فهو دون الحقیقة، فأصدق و أقر
ّ

 تفسیر لمعنی "الکوثر" یحصر أو یقیّد أو یحد
ّ

ب ما یمکن أن یفسر به: هو الکمالات إذ أنّ کل

 الفضائل الظاهرة و  االمحمّدیّة اللامتناهیّة، و کأنّ الآیة لمّ 
ّ

علمت إطلاق تلك الکمالات، أجملتها في لفظ واسع المعنی، یحمل کل

  . الباطنة، و الماضیّة و الحاضرة و المستقبلة ...

ی هذا في إضمار الإسم المعطي، مع أنّ القرآن ع
ّ
 و یتجل

ّ
سم إمداده الخاص، فلم یقل سبحانه إنّ الله اادة ما یخصّص، لأنّه لکل

 المحا
ّ

اتیّة منها و مأعطاك، أو إنّ الرّحمن أعطاك، و ذلك إمّا لتعظیم العطاء کقوله(سبحان الذي أسری)، أو لإطلاق المدد من کل
ّ

د، الذ

متناهیّة.
ّ

  الصّفاتیّة اللا

ریف صلی الله علی
ّ

م هنا إشارة إلی إطلاق الکمالات، فقالو في إضمار إسمه الش
ّ
(أعطیناك) و لم یقل أعطینا الرسول أو  ه و سل

وکذلك في إضمار الوصف  ..، و ذلك لیلا یحصر الکوثر بطور من أطوار الحضرة المحمّدیة، و التي هي الأخری غیر متناهیة..النبي

ة الع
ّ

م في (أعطیناك) دلالة علی شد
ّ
ریف صلی الله علیه و سل

ّ
 "أعطینا الرسول، الش

ً
م إذ لو قال مثلا

ّ
نایة الإلهیة بحبیبه صلی الله علیه و سل

م بل هو محض .أو النبي أو المقرب
ّ
 لعمل ما، و حاشا لله أن یکون هذا مع حبیبه صلی الله علیه و سل

ً
..، لتوهّم منه أنّ العطاء کان مقابلا

م
ّ
  .حبّ و إکرام، من حبیب تعالی لحبیبه صلی الله علیه و سل

 
ً
ریة الطیّبة المبارکة، و ذلك تناسبا

ّ
مع سبب نزول الآیة، و کما هو  و لقد ذهب جمهور من أهل العلم و المعرفة، بأنّ الکوثر هو الذ

م بموت أحد أبنائه الکرام علیهم السلام، فقالوا أنه بتر ف
ّ
 ي نسلهمعلوم أنّها نزلت کردّ علی کفار قریش، الذین عـیّروه صلی الله علیه و سل

م، فنزلت الآیة بمقابل إفترائهم، بالإمتنان الکوثري.
ّ
 للأبتر، فالأبتر عند العرب هو من  و حاشاه صلی الله علیه و سل

ً
فصار الکوثر مقابلا

و الکوثر عندهم یطلق علی المرأة المنجابة، فیقال إمرأة ولود و کوثر و یعقوب، و الکوثر قد یکون اسم علم علی ذات  انقطع نسله،

، متصفة بتلك النّعوت، فیصح إذا رأي من أطلق إسم الکوثر علی السیّدة فاطمة علیها السلام، و ذلك لکونها هي النّواة لهذه مخصوصة

یّبة المبارکة
ّ

  .الخیر سعة علی تدل هذا و.  الإنتشار و البث علی تدل کوثر کلمة في»  الثاء«  صوت اما ، والشجرة الط

 نری هذا ا
ً
هِ  النصي؛ فنری في هذه السورة تلک البلاغة الممیزة: بِسْمِ  التماسكلاتساق الصوتي و و في سورة الناس أیضا

َّ
حْمَنِ  الل  الرَّ

 
ْ

ل
ُ
حِیم* ق   الرَّ

ُ
عُوذ

َ
اسِ  بِرَبِّ  أ اسِ  مَلِکِ ﴾ ١﴿النَّ هِ ﴾ ٢﴿النَّ

َ
اسِ  إل رِّ  مِنْ ﴾ ٣﴿النَّ

َ
وَسْوَاسِ  ش

ْ
اسِ  ال نَّ

َ
خ

ْ
ذِی﴾ ٤﴿ال

َّ
ورِ  فِی یُوَسْوِسُ  ال

ُ
اسِ  صُد  مِنَ ﴾ ٥﴿النَّ

ةِ  جِنَّ
ْ
اسِ  وَ  ال   ﴾٦﴿النَّ



 السنة السابعة العشرة الاتساق الصوتي في القرآن الکریم (الجزء الثلاثون أنموذجا)      ٢9

یلاحظ أن صوت السین هو الصوت الذي تنتهي به جمیع فواصل آیات سورة الناس، فالسّین صوت مهموس إحتکاکي صفیري، و هو 

: ۱۹۸۱ما یتناسب مع مضمون السورة التي تحدثت عن الوسوسة مصورة حال الشیطان الذي یوسوس للإنسان بصوته الهامس (نحلة، 

). کما أنّ الهمس فیه معنی الخفاء و هذا ما یتناسب مع وسوسة الشیطان الداخلیّة الخفیّة التي یلقیها في قلوب الناس لیفسد ۲۴۸-۲۴۷

  علیهم دینهم و حیاتهم.

  

  الجناس. ۲ـ۳

  یخدم بحیث للجناس، مختلفة بأنواع الکریم القرآن زخر
ّ

  منها واحد کل
َ

 أنواع أهم لبعض کرذِ  یأتي وفیما لأجله، الموجود الغرض

  :علیها أمثلة مع الجناس،

والجناس نوعان وهما الجناس اللفظي (جناس تامّ و غیر تامّ بأنواعه المختلفة) والجناس المعنوي. والجناس المعنوي ینقسم إلی 

 آخر، وال
ً
لفظ الآخر یراد به قسمین، وهما جناس الإضمار و جناس الإشارة. جناس الإضمار وهو أن یأتي بلفظ یحضر في ذهنک لفظا

 علیه. وهناک عدة أنواع من الجناس لم یذکر في 
ّ

غیرمعناه بدلالة السیاق. وجناس الإشارة وهو ما ذکر أحد اللفظین وأشیر للآخر بما یدل

  هذه المقالة بسبب إطالة البحث.

هُ «فنری جناس تام مماثل في آیات من سورة الطلاق:  ی إِنَّ
َ
ادِرٌ  رَجْعِهِ  عَل

َ
ق

َ
مَاءِ  - ﴾ ٨﴿ل اتِ  وَالسَّ

َ
  ذ

ِ
جْع : الرّجع الأول: البعث؛ ﴾١١﴿الرَّ

  الرّجع الثاني: المطر المعاقب لمطر آخر.

ی إِلا یَصْلاهَا لا«إستخدم الجناس المضارع في عدة آیات، منها: 
َ

ق
ْ

بُهَا - ﴾ ١٥﴿الأش ی وَسَیُجَنَّ
َ

ق
ْ
الأتقی: الإختلاف  - الأشقی» ﴾١٧﴿الأت

ین والتّاء من لفظی
ّ

ین في وسط اللسان، أمّا التّاء فمخرجها من ظهر طرف اللسان مع في الحرف الش
ّ

ن، متقاربان في المخرج. مخرج الش

  ما یلیه من أصول الثنایا العلیا.

 من الاتساق الصوتي في هذه الکلمات:
ً
 في جناس إشتقاق، نوعا

ً
  ونری أیضا

ا«في سورة الزلزال 
َ
تِ  إِذ

َ
زِل

ْ
  زُل

ُ
هَا الأرْض

َ
زَال

ْ
تِ «ات بین کلم» ﴾١﴿زِل

َ
زِل

ْ
هَا«و » زُل

َ
زَال

ْ
 في آیات من سورة » زِل

ً
جناس إشتاق. و أیضا

  لا«الکافرون نشاهد هذا النوع من الجناس؛ 
ُ

عْبُد
َ
ونَ  مَا أ

ُ
عْبُد

َ
نْتُمْ  وَلا﴾ ٢﴿ت

َ
ونَ  أ

ُ
  مَا عَابِد

ُ
عْبُد

َ
نَا وَلا﴾ ٣﴿أ

َ
  أ

ٌ
مْ  مَا عَابِد

ُ
ت

ْ
نْتُمْ  وَلا﴾ ٤﴿ عَبَد

َ
 أ

ونَ 
ُ

  مَا عَابِد
ُ

عْبُد
َ
 .الآیات هذه في ) موجودParallelism( النحوی فالإشتقاق له دور مهم في قوّة و تفخیم الألفاظ. والتوازن» ﴾٥﴿ أ

یّة التراکیب حیث من الکلمات ترتیب یشکل التوازي من أهم ما یبرز جمالیّة الإیقاع الداخلي، کما أنه «سواسیّة.  الآیات هذه في النحو

ل الأدبیة من: الشعر والنثر،  کما أنه لایقتصر علی الأدب العربي فحسب، بل هو ظاهرة لصیقة بکل سمة قلما یخلو منها شکل من الأشکا

 (مفتاح، 
ً
 وشفویا

ً
 مکتوبا

ً
 وحدیثا

ً
  ).۱۵۲: ۱۹۹۴الآداب العالمیة قدیما

  

  التنغیم. ۳ـ۳

 فی أساسیة خاصیة تعد التی غیم،التن ظاهرة أبرزها من وکان الصوتیة، الدراسة إطار فی التطبیقیة الموضوعات من العدید برزت

  الکلام. نذکر بعض الشواهد القرآنیة التي فیها ظاهرة التغنیم. أثناء وتقویته المعنی تحدید فی والواضح البارز تأثیرها لها الکلام

م المنحدر نتحسس التنغیم في القرآن في کل مشهد وقصة، و في کل مطلع وختام، في أسلوبه إیقاعي غني بالموسیقی، مليء بالنغ

 آي ظلالها بجرسها وبنغمها حتی لنکاد عند قراءته أو تلاوته 
ّ

من الحرکة، ومن الحروف، ومن اللفظ المفرد، ومن الترکیب، فتُلقي کل

  ).۳۳۴: ۱۹۸۳نسمع أصوات الأحداث غیر المسموعة، و نری المشاهد غیر المنظورة (الصالح، 



غة       3٠
ّ
 ث و الثال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

الحدث المکرر، فجرس الراء مکرر، و في نطقه تتابع طرقات اللسان علی اللثة  نلاحظ تکرار صوت (الراء) یساعد علی تجسیم صورة

 حتی یکاد یصور بجرسه الحرکة المتتابعة السریعة عند الرجف أحسن تصویر، ویساعد تکرار صوت (الجیم) و صوت 
ً
 سریعا

ً
تتابعا

 وکأنّها الموسیقی (التاء) و صوت (الفاء) علی تصویر الأحداث وتأمل السامع لها، و کان تکرارها 
ً
بطریقة متناوبة مما یجعلها ترسل نغما

  التصویریة التي تصحب المشاهد وبذلک تساعد هذه الأنغام علی تثبیت الصورة في المخیلة، واستقرارها في الذهن.

 تکرار الأصوات في قوله تعالی: 
ً
 (ثمّ لنقرأ و لنتحسس أیضا

ً
ا

ّ
 دَک

ً
ا

ّ
 دَک

ُ
ت الأرض

َّ
 إذا دُک

ّ
لا

َ
) إن جرس الأصوات في هذه ۲۱ (الفجر/)ک

 والأصوات المنبعثة من المشهد مسموعة، وقد ساعد علی رسم هذه الصورة في الخیال، صوت (الدال) 
ً
الآیة یکاد یجعل المنظر مرئیّا

د، وکلاهما صوتان إنفجاریان، ینحبس معهما الهواء فترة من الزمن ثمّ ینفجر، و ه
ّ

و ما إن المکرر، و صوت (الکاف) المکرر والمشد

د.
ّ

کبر، لأن صوت مشد   ینحبس وینفجر مع صوت (الدال) حتّی ینبحس وینفجر مرة أخری مع صوت (الکاف) وهذه المرة بشدة أ

إنّ جرس الأصوات المکررة هنا یکاد یرسم صورة حسیّة لإطباق قدرة الله تعالی علی الأرض، والإحاطة بها، وتوالي الدکَ والضغط 

  شيء وتفنی.علیها، حتّی لایبقی منها 

ویمکن ملاحظة ما لجرس الأصوات المکررة في النسق القرآني من أثر في تصور المعاني وتجسم المواقف في الآیات الکریمة 

  الآتیة:

صَبَّ « 
َ
یْهِمْ  ف

َ
  عَل

َ
ک   رَبُّ

َ
ابٍ  سَوْط

َ
  إِنَّ ﴾ ١٣﴿عَذ

َ
ک مِرْصَادِ  رَبَّ

ْ
بِال

َ
  )۱۴و  ۱۳(الفجر/ » ﴾١٤﴿ل

 حُشِرَت(
ُ

یر/ ()وَ إذا الوُحُوش  مَا القارِعَة وَما أدراکَ ماالقارِعة()، ۵التکو
ُ
  )۳- ۱(القارعة/ )القارِعة

ر من النسق عند تأمله في المعاني وبعدها لا یتردد في الإقرار بما 
ّ

وما علی القارئ إلا أن یتحسس جرس الأصوات، والنغم المتحد

  صور محسوسة وکأنّها مشاهد تنبعث منها أصوات مسموعة.لجرس الأصوات المکررة من أثر کبیر في تصوّر المعاني وتجسیدها في 

 من الیقظة والتنبه:
ً
  ولنلاحظ التنغیم في سورة الفلق إذ یعطي الروح نوعا

هِ  بِسْمِ 
َّ
حْمَنِ  الل   الرَّ

ْ
ل

ُ
حِیم* ق   الرَّ

ُ
عُوذ

َ
قِ  بِرَبِّ  أ

َ
ل

َ
ف

ْ
رِّ  مِنْ ﴾ ١﴿ال

َ
قَ  مَا ش

َ
ل

َ
رِّ  وَمِنْ ﴾ ٢﴿خ

َ
اسِقٍ  ش

َ
ا غ

َ
بَ  إِذ

َ
رِّ  نْ وَمِ ﴾ ٣﴿وَق

َ
اتِ  ش

َ
اث

َّ
ف دِ  فِی النَّ

َ
عُق

ْ
﴾ ٤﴿ال

رِّ  وَمِنْ 
َ

ا حَاسِدٍ  ش
َ
  إِذ

َ
فصوت القاف المتکرر في السورة الکریمة، صوت إنفجاري شدید، و هو بجرسه اقدر علی تهیأ النفس  ﴾٥﴿حَسَد

 من ا
ً
لیقظة والتنبه، و ذلک ما یستدعیه للإنفجار علی الشرور و علی کل ما یؤذي في هذا الکون، و یخلق هذا الصوت بجرسه القوي نوعا

المعنی، و تساند (القاف) في الجرس أصوات أخری تمتلک الصفة نفسها التي یمتلکها صوت القاف و هي (الباء) في وقب، (الدال) في 

  العقد وقد انتظمت هذه الأصوات في الفواصل لتزید من قوة الجرس و وضوح النغم.

  

    خاتمة البحث

  توصلت الیها هذه المقالة، مایأتي: من أبرز النتایج التي

  القرآن الکریم هو أوضح نص تتجلي فیه مظاهر الاتساق الصوتي. قد أسهم هذه الاتساق في الانسجام في مفهومیة النص القرآني. - 

  :عمل ما یساعد علیالاتساق الصوتی 

  تجنب الأسباب التي تؤدي إلی اللثغ من خلطة وتلقین، وغیر ذلك.

، لا تشویه شائبة العنایة باخت - 
ً

بار الملقنین من ذوي الأصوات السلیمة، ممن یؤدون الحروف من مخارجها، بصفاتها أداءً سلیمًا کاملا

  من عیب أو قصور.

 العنایة بمادة التجوید، و تلاوة القرآن؛ لأنها من أعظم الأسباب التي تقیم الألسنة، و تأخذ بالتلمیذ إلی طریق مستقیم، و أداء قویم؛ - 

لا یقتصر الأمر علی استماع التلمیذ بل یشمل استماعه و نظره في حال التلقي إلی ملقنه، و حرکات أعضاء نطقه، و نحن نعلم أن  إذ
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  الملقن یبالغ في إظهار ذلك بما یؤدي إلی نطق سلیم متوازن في کل شيء.

  ساقه و إنسجامه.یظهر أثر الاتساق في النص القرآني من خلال روابط التي لها دور مباشر في إت - 

) دلالة إیحائیّة أو مرکزیة أو تصوریة أو فطریة تساعد في الکشف عن المعنی  - 
ً
لکل مفردة في النص القرآني (الجزء الثلاثین أنموذجا

  من خلال وجود رسائل الاتساق ومظاهر الإنسجام.

  السجع والجناس والتنغیم.: هي الصوتي أهم مقومات الاتساق - 

التنغیم في الجزء الثلاثین بعد صوتي و دلالي تمازجا فیه بآنٍ واحد لإفراز مفهوم الاتساق بمحتواه الشکلي للسجع والجناس و - 

  والإنسجام بمفهومه الدلالي.

  

  الهوامش

1. Richard 
2. Audio Consistenc 
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